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 جدلية السلطة و الفساد
 أ.م.د. مسلم هوني حسين

 الباحثة هديل حمود فيصل

 جامعة ذي قار ـ كلية الآداب
 ملخص

الشعب العراقي، كالقتل والتهجير  حفلت القصة العراقية بصور شتى عن العنف الذي عصف  بإبناء

والاحتقان الطائفي، وقد عالج محمد الكاظم هذهِ الظاهرة في كثير من قصصه، والتي سنقف عند تمثلات 

العنف فيها، لاسيما عنف السلطة من موت وسجن وقمع فضلًا عن الموت المعنوي الذي تسببت به 

 رض على العراق.السلطة تجاه أبناء الشعب والحصار الاقتصادي الذي ف

Summary 

The Iraqi story is replete with various images of violence that afflicted the 

Iraqi people, such as killing, displacement, and sectarian tension. 

Muhammad Al-Kadhim dealt with this phenomenon in many of his stories, 

which we will stop at the representations of violence in it, especially the 

violence of power in terms of death, imprisonment, and repression, as well 

as the moral death it caused. Power towards the people and the economic 

blockade imposed on Iraq.    

 مقدمة

شكلت ظاهرة السلطة منذُ القدم وحتى الوقت الحاضر موضوع عناية واهتمام المفكرين والفلاسفة؛       

لذلك لا يوجد تعريف متفق عليه من قبل الجميع, فتعد السلطة عند الكلاسيكيين هي صيغة مطلقة للحق 

ه كما بحياة عبيده؛ لأنه الروماني, أي هي السلطة الأبوية التي تخول رب الأسرة حق التصرف بحياة أولاد

؛ لذا اتخذت السلطة أشكالًا مختلفة فمرت بمراحل نوعية في ((1))أعطاهم إياها, وبوسعه أن ينتزعها منهم

تطورها, اعتباراً من العنف الناجم عن إرادة فجة السيطرة على الآخر, إلى عمل إقناعي لزج المواطن في 

خرى امتزجت السلطة بكل أودية العلاقات الانسانية في عمل جماعي مشترك هذا من ناحية, ومن ناحية أ

الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بين الأفراد والجماعات, فهي نتيجة مباشرة لوضع السلطة في 

 .(2) المجتمع

السلطة بمعناها الواسع هي شكل من أشكال القوة, فهي الوسيلة التي من خلالها يستطيع شخص ما أن     

, فرغم من الاهتمام الكبير والاستعمال الواسع لمفهوم السلطة في إطار (3) على سلوك شخص آخريؤثر 

الدراسات والبحاث السوسيولوجية, إلا أننا نلاحظ التداخل في استعمالاتها, فتستعمل لمصطلحات أخرى 

لسلطة كمرادف مثل الدولة, والحكومة, والنفوذ, والقوة, والسيطرة, وغيرها, وبعض العلماء استخدم ا

 للدولة, في حين أن مفهوم الدولة 

كيان سياسي يمارس السلطة عن طريق استخدام القوة المشرعة, فالسلطة لا تتوافق مع استخدام القوة فقط, 

 . (3)بل على شرعيتها ايضاً 

يختلف مفهوم السلطة من مجتمع لآخر, ومن تقاليد سياسية لأخرى, فهو مركب من عناصر مادية      

, أو ان كل (4)معنوية؛ لذلك نجد مجموعة من التعريفات منها تعريف "فوكو" فهو يعدها علاقة قوى و
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علاقة قوى على الأصح هي علاقة سلطة, فالسلطة لديه ليست شكلًا كشكل الدولة, وليست علاقة بين 

 . (5) بقوى أخرى  شكلين كالمعرفة, والقوة لدية ليست قوة مفردة, بل ان من سماتها الجوهرية انها ترتبط

تعد السلطة عند "بيرود فيغر" بانها قوة في خدمة الفكرة, إنها قوة يولدها العي الاجتماعي, وتتجه         

تلك القوة نحو قيادة الجموع للبحث عن الصالح العام المشترك, قادرة علة أن تفرض على أعضاء الجماعة 

) وضع في خدمة الفكرة, ولكنها قوة ذات الفكرة نفسها ما تأمر به, ويرى ان السلطة ليست قوة خارجية ت

, وغالباً ما تترجم السلطة إلى العربية وتشمل معنيين: الأول ينطوي على القوة, والثاني ينطوي على (6

دلالة السياسية أو قانونية محددة )السلطة السياسية, والشخصية, والفردية(, وفي بعض الأحيان تستخدم 

 (. 7)الدولة , كمبدأ الفصل بين السلطات للتعبير عن وظائف 

حدد "ماكس فيبر" ثلاث أنواع اساسية للسلطة وهي: )السلطة التقليدية, والسلطة الملهمة )الكاريزما(, 

ارتبطت بمفاهيم الفلسفة   , ومن أنواعها أيضاً السلطة الفلسفية التي(8)وأخيراً السلطة العقلانية القانونية( 

انسان يمتلك سلطة خاصة به ضمن نطاق معين, والنوع الاخر السلطة السياسية وهي القديمة, وترى كل 

التي توجد بيد حكومة الدولة, ومن هنا نشأت جدلية الفساد؛ الذي يبرز أسباب كثيرة منها سياسية 

, واقتصادية واجتماعية وإدارية, هناك علاقة وثيقة بين النظم السياسية الداخلية ومصادر الدولة للفساد

فارتبط الفساد بالسلطة للأسباب المذكورة آنفاً ولا سيما الادارية المتعلقة بالدولة منها: الاختلاس وغسيل 

 الأموال والرشوة والابتزاز وغيرها.

 تقسم السلطة على قسمين رئيسيين هما:

 أولًا: السلطة من حيث أتخاذ القرار وتقسم على:

المشاركة بين كافة الأفراد والجهات, باتخاذ القرارات السلطة الديمقراطية: هي التي تتميز ب - أ

 المهمة, والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على المجتمع.

السلطة الديكتاتورية: هي التي تنفرد باتخاذ القرار وتجد أنه المناسب بناءً على مجموعة من  - ب

 التغير. الآراء الخاصة بها, وترفض أي قرارات وتدخلات من أطراف أخرى قد تسهم في

 ثانياً: السلطة من حيث تطبيق القرارات وتقسم على:

السلطة التشريعية. هي التي تمتلك الحق في وضع الأحكام الشرعية بناءً على الصفة القانونية  - أ

 التي تمتلكها.

السلطة القضائية: هي السلطة التي تحرص على تطبيق كافة النصوص القانونية, وفرض القانون   - ب

 فراد الذين لا يتجاوزونه.على الأ

السلطة التنفيذية: هي السلطة التي تنفذ كافة القرارات التي تم اتخاذها من السلطتين السابقتين بناءً على -ت

 فترة زمنية او اتفاق يتم تحديده مسبقا

من شهد عنف السلطة ذاقت مرارتها ليس كمن يروى له فالنصوص القصصية  أنتجت أبان عنفوان السلطة 

استها, فضلًا عن الدقة في الرصد والوصف, فأنها تعلن عن جديد في الكتابة والصياغة والنمط البناء وشر

الذي ينطوي على موقف نقدي شجاع ضد استعماله السلطة السيء وفق خطاب مصنوع قائم على توليد 

ارة وتارة اخرى الدلالة النقدية الامر الذي يجعلنا أن نرى نص من هذه النصوص بوصفها فعلا مباشراً ت

نص غير مباشر تصل الينا بالتأويل وقراءة ما بعد السطور؛ واذا تسألنا عن السبب وراء ذلك؟ يمكننا أن 

نقول لان الكاتب كان شاهد عيان على الأحداث ربما التي مر بها الوطن, فمثلًا نجد في قصة)البواقون أو 

لسلطة الحاكمة بكرامة المواطن العراقي, وذلك هذيانات الرجل المكسر( حيث تناول القاص عدم اكتراث ا

يتضح من خلال عدم تقديرها للمكانة العلمية التي تشغلها شرائح تعمل بحقل التعليم, فما تعرض له المعلم 
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ذات مرة دخلوا من أهانه وسحل على الأرض امام تلاميذه, في مشهد صورة الكاتب يمثل غاية القسوة)

أمام الجميع ثم سحبوني مثل كلب وسخ وكنت أبحث عن عينيك عليّ الى غرفة الصف وقيدوني 

الصغيرتين اللتين منحتاني القوة لسنين طويلة، بحثت فيها عن أملي المستحيل ونبشت تلك النظرات وأنا 

أريد أن ألوة معها في عالم البلورة والندى.. وحين يلمني ليل الزنزانة كنت اخاف وحدتي...وأجبن من أن 

ئلا يختطف فزعي بهاءها، أنها مره واحدة سجنوني بها قصدت أعوي مثل كلب أتصور عينيك ل

يتحدث النص عن العنف الموجه من قبل السلطة اتجاه المواطن العراقي وكان الدافع وراء  (4)(جريح...

هذهِ الممارسات السلطوية, هو الرغبة في بعثنة المجتمع العراقي, إذ جعلت هذهِ الممارسات المواطن يشعر 

بالتهميش المتعمد يقدمها النص عبر الضمير )ال أنا( بوصفها شخصية معنفة قد فقدت سويتها بدلالة جلده 

فالشخصية المعنفة لذاته وتحقيره لها وطريقة حكيه عن محنته, التي ربما كانت محنة كل الشباب من جيلهِ, 

ة تجعل منها كياناً يبدو أكثر ليست هي انعكاساً محدداً لشخص ما وإنما هي تحيل إلى الواقع وفق رؤي

 حقيقة.

ولعل أتخاذ الكاتب لشخصية)مهند( الذي يعد المعادل النفسي للمؤلف, ورغبته في التغيير بينما كان     

هدف السلطة بناء مجتمع على أسس تخدم مصالحها فحسب, دون مراعاة للصالح العام)الجماهير( فكان كل 

ة الحاكمة بتصاعد الاحداث اتجاههِ من عنف وترويع واعتقال وهذا ما من لديه رغبة في التغير, تقوم السلط

 صوره الكاتب في مشهد اعتقال)مهند( 

)اي رعب يعادل ذلك الرعب الذي اجتاحني حينما أخذوك)يا مهند(.. كان الليل حزيناً وهادئاً وببغاء 

ودخلوا.. اقتادوك أضحية للعيد  المذياع يعلن أن يوم الغد هو يوم إحدى مناسباتنا القومية... طرق الباب

المتوحش.. وقالوا أنك كنت تهتف في التظاهرات وعندما اعترضت ضربوني حتى فقدت الوعي, وحين 

يوضح النص هنا ان  (9) فتحت عيوني سمعت أصوات المدفعية وهي تمزق جوف الليل مستبشرة بالعيد...(

سوار السجن, اذ يوضع النص هنا طبيعة تعامل اعتقال )مهند( هو اشارة الى اعتقال لجيل بأكمله خلف ا

السلطة مع مواطنيها وبين هنا آلية اقتحام البيوت و الأعتاء على المطلوبين أراد الكاتب هنا أيصال فكرة 

هي أن طبيعة النظام السلطوي طبيعة قمعية أتجاه كل من يقف أمامها أو يعارضها وهذا ما حدث لـ )مهند( 

اهر السلمي, فصار بذلك كأضحية يضحى بها النظام ليلة العيد, والنص يحمل عندما مارس حقه في التظ

إشارة رمزية توحي إلى أن رأس النظام قد لاقى نفس المصير ليلة عيد الأضحى, وربما أراد الكاتب 

 الإيحاء إلى المقولة الشهيرة)كل ساقٍ سيسقى بما سقى( 

ت التعذيب والاضطهاد التي تمارس تجاه ابناء الوطن فالانقسام الواضح بين السلطة ورعاياها وحكايا    

هي طبيعية تكشف النقاب عن الوجه الحقيقي للحكم الشمولي فقد مارستالسلطة شتى انواع الاذى الجسدي 

والمعنوي للآخر ونقصد بالآخر هنا هو المختلف لا غير اي الذي يرفض الولاء للنظام الحكم)البعثي( 

اذ يقول المؤلف في القصة  (11)فراد والقوه السياسية المعارضة للنظام البعثيفكانت الاعتقالات تشمل الا

 ذاتها عن التعذيب: 

المختلف لا غير اي الذي يرفض الولاء للنظام الحكم)البعثي( فكانت الاعتقالات تشمل الافراد والقوة      

ربوني واحرقوا جلدي لماذا ,وفي نص اخر) لقد عذبوني كثيرا وض(11)السياسية المعارضة للنظام البعثي

بقيت حيا لهذا اليوم؟ لقد حفروا اسمائهم على جلدي بالسجائر ولم امت.. لقد احرقوا كلماتي بالحامض وهي 

ما زالت في حنجرتي ولم امت.. لقد تركوني تسعه ايام اتدلى من السقف وقد ربطوا في عضو التناسلي 

ينقل لنا النص مدى صور التعذيب التي استخدمها  (12) ..(كرسيا كبيرا يتدلى هو الاخر تسعه ايام ولم امت

نظام السلطة السابقة اذ لم يكتفوا بمجرد الحرق بعقاب السجائر, بل أخذوا يلفتون في شتى انواع التعذيب 
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الجسدي ويتخذونه وسيلة للتسلية اما استخدام التعذيب في الاماكن الحساسة يدل على انزواء الروح, 

الحيوانية لدى تلك الشريحة, المتمثلة باليد الباطشة للسلطة ويأتي أغلب السرد في هكذا وطغيان النوازع 

قصص مروياً بضمير )ال أنا( وكأنها مقطعاً من كتابة يصوغ السيرة الذاتية تأكيداً على هوية الشخصية 

مكان وزمان المعنفة وأحوالها وهي واقعه تحت خط عنف السلطة وقد مهدت تماسكها وتوازنها الداخلي و

سقوطها وهي شخصية تحولت بفعل عنف التعذيب إلى شخصية لا سوية فقدت أيمانها بنفسها, عولت 

ماهيتها, شخصية رسمت الحدود الفاصلة بينها وبين الظالم, الذي استباح آدميتها, بين)انا المواطن غير 

رد عدّ اللغة لعب مُثبت الصلة السياسي البسيط والآخر العنيف السلطوي المتفرد بالقوة, فالسرد ليس مج

, ومن الجرائم التي استخدمتها السلطة الحاكمة ضد المواطنين بشكل .13 )بمرجعياته الخارجية في الواقع

) تصورنا عشوائي ما نجده في قصه)م/تقدير( ضمن المجموعة القصصية لا تقولي لأمي أن مير لم يصل 

القصف، لكن صوتا اجشا كان يتحدث في فتره تناول اول مره ان الدخان كان من بعد المنازل طالها 

الغداء عن ان الجيش وزع صهاريج النفط الاسود في اماكن كثيره واحرقها عمدا لتمتلئ السماء بأعمدة 

 . (45)الدخان الكثيف، ليدر او خطر الطائرات المغيرة التي نهشت وجه بغداد

ل النفط من اجل تظليل العدو فكان هدف السلطة يذكر لنا النص ما قامت به السلطة من حرق برامي     

تحقيق مصلحتها دون الاكتراث لمدى الاضرار التي سيسببها هذا الحرق من تلوث والاختناق للمواطنين 

 والعزل للإضافة ان هذا السلوك يمثل عنف وتسلط ضد المواطنين.

ية للبلاد وضحى بها, لمجرد تظليل فإنه يعبر عن رعونة النظام الحاكم, لأنه فرط في الثروة النفط      

طائرات العدو.) فالسلطة استبداد ما أن تتمركز في موقعها حتى تبث سمومها في رئة المجتمع الذي انتجها 

وهنا يترسخ القول في ان النظام السياسي هو ثمره ثقافه تولد الاستبداد بنماذجها وعقائدها وقيمها ورموزها 

 (96).وهكذا فالطاغية تصنعه الثقافة

      

 173ينظر: العنف السياسي في السرد القصصي العراقي, د. عبد جاسم الساعدي:  (9)

 173( ينظر: المصدر نفسه: 11)

 118( طواسين زرقاء, البواقون أو هذيانات الرجل المكسر: 11)

 173( ينظر: المصدر نفسه: 12)

 118( طواسين زرقاء, البواقون أو هذيانات الرجل المكسر: 13)

  11( ينظر: الرواية العربية المتخيل وبنيته الفنية: د. يمنى العيد: 14)

  22(لا تقولي لأمي أن مير لم يصل,)م/تقدير(: 15)

 63( تواطؤ الأضداد, الالهة الجدد وخراب العالم, علي حرب:16)

 22( لا تقولي لأمي أن مير لم يصل, م تقرير: 17)

 117في لغة المفيد والمستفيد:  ملم, بشارة المريد 7,62( وطن عيار 18)

 24( لا تقولي لأمي أن مير لم يصل, م/تقرير: 19)

 53( ينظر: جذور التسلط وافاق الحرية, د. حسن حنفي:21)

 116ملم, بشارة المريد في لغة المفيد والمستفيد: 7,62( وطن عيار 21)

 55( سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي, د. عبد الرحمن عيسوي: 22)

 136-135( ينظر: الفرد والمجتمع: 23)

 26ملم, البحر كويس يا ريس لكن شمخي أنتحر: 7,62( وطن عيار 24)



 

 

ISSN

 

 77سبتمبر: 12ملم, 7,62( وطن عيار 25)

 المصادر

  إرادة المعرفة, ميشيل فوكو,)د. ط(, ت: مطاع صقدي, جورج ابي ح, مركز الانماء القومي, بيروت

 م1991لبنان, 

  دار الفارابي للنشر والتوزيع, 1المتخيل وبنيته الفنية د. يمنى العيد, طالرواية العربية ,

 م.2111بيروت,

 دار فضاءات للنشر 1العنف السياسي في السرد القصصي العراقي, د. عبد جاسم الساعدي, ط ,

 م.2113والتوزيع, عمان, 

 والتوزيع, تونس,  الفرد والمجتمع, ميشيل فوكو, تأليف حسن موسى دار التنوير للطباعة والنشر

 م.2119

 منشورات الاختلاف, الجزائر, , 1تواطؤ الاضداد الآلهة الجدد وخراب العالم د. علي حرب, ط ,

 م.2118

, دار النهضة العربية للطباعة والنشر 1سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي, د. عبد الرحمن عيسوي, ط

 م.1984والتوزيع, 

 م 2121, دائرة الشؤون الثقافية للطباعة والنشر, بغداد, 1طواسين زرقاء, محمد الكاظم , ط 

 دار الجواهري للنشر والتوزيع, بغداد, , 1لا تقولي لأمي أن مير لم يصل, محمد الكاظم, ط ,

 م2115

  دار الكتب الوطنية, جامعة السابع من أبريل 1علم الاجتماع السياسي, د. مولود زايد الطيب, ط ,

 م.2117ليبيا,  -بنغازي

  مفهوم السلطة وشرعيتها: إشكالية المعنى والدلالة أ. د. م. احسان عبد الهادي النائب, كلية القانون

 م2117والسياسة, قسم العلوم السياسية, جامعة السليمانية)بحث منشور( 

  م2121, بيت الكتاب السومري, بغداد, 1ملم, محمد الكاظم, ط7,62وطن عيار 

                                                           
 
 
 
 

تغيب القوانين ويشير النص الى انه يجب على المواطنين التكييف مع ان يوضح الحاالي الاى ان ياأتي المخلاص ومان      

الفساد التي وردت في النص الرشوة التي نصح بها الساحر كعلاج نافع لتسيير الامور والنفاذ من السلطة ابرز اليات 

وقااد وصااف الاانص كبااار المسااؤولين بالضاافادع و اذنااابهم ماان الصااغار بالأرانااب امااا مجاايء النصاايحة بالابتعاااد عاان  

مواجهه الفساد من قبل المسؤولين السالطة   رشوه)وجه الضفادع( وهم كبار المسؤولين فهذا من باب الشده الزائفة في

وان هؤلاء لا يهدلون بالمال لأنه طموحهم اكبر من ذلاك وهاو التشابث بالسالطة واساتمرارهم بالممارساات السالطوية        

العبثية لاشك أن كل ماحلّ بالبلد من نكبات قد أسهمت فاي تفكاك البناى القيمياة, واساتفحال قايم سايلة فاي المجتماع, أذ          

نجد معاملة سواء أكانات فاي الشاارع ام فاي دوائار الدولاة لا ياتم أنجازهاا إلا عبار طرياق الاحتياال, ماارس             نادراً ما 

النص تقنية السرد عبر طريقة الفعل )قال( الذي يشير إلى راوي تلك النصيحة المجانية التي جاءت بوسااطة )رجال(   

ن الاذي يبادو ماضاياً حاضاراً  علاى الارغم مان        على الرغم من تعاونه الا أن النص ذكره بصفات غير محايده, فاالزم 

الفعل )قال( الذي يدل على الماضي, ولعل هذا التداخل بالزمن دلالة واضحة على تداخل قيم غريبة وغير أصيلة في 
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البنية القيمية للمجتمع, ولعل تلك المفردات التي وردت في النص )المستفيد, المفيد, رقية الساحر, وجه نسناس وجوه 

 ع( تدعم ما قرأناه لهذا النص.الضفاد

فقط كان نظام الحكم في العراق نظام دكتاتورياً متسلطاً كاان يساتمد المعلوماات مان عبار التقاارير المرفوعاة الاى             
كان هناك ثمانية رجال ما يعني ان مسؤول الامن سيستتلم ثمتاني   المسؤولين دون التأكيد من صحة هذه المعلومات) 

عن هذه الجلسة علاقتنا الطويلة بالحزب جعلتنا نفهم ان المسؤول الامني سيبحث اولا عما  تقارير عصر هذا اليوم
يوضاح الانص    (55)..(لم يكتب تقريرا في الحادثة ويحمله مستؤوليه الخيانتة هنته قليتل الاكتتراث بالعناصتر المعاديتة       

 ة اذ يقوم الفكرة التي تقوم عليها الدولة والحزب وهي سمة من سمات النظرة الدكتاتوري
لا يهم سأعود مرة اخرى، لكن لا تتألم اكثر فالموتى لا يتألمون، ذهتب عتواد تاركتاً ذاكرتتي تتمترد علتى اهزمنتة،        )

ونعود الى ذلك الزمن الذي كانت النار فيه تشعل اهفق وتنتشر دخانها على النخل والماء والروح التائهة في قضاء 

 .(5)(الليل الذي يعرس على جدران القلب

يتخذ النص من اسم الشخصية)عواد( الذي يشير الاى العاودة والتكارار, أراد الاثمن أن يوضاح هناا أن الامار لام               

ينتهي هنا بموت)البطل( وإنما أكاد باذلك قوله)ساأعود مارة أخارى( اي بمعناى ان السالطة وهماا اساتخدمت الأسااليب           

لتي يرموا اليها القرد الوافي, وانه مهما تعثر سوف ينهض والوسائل القمعية من قتل ودمار لا تستطيع قتل الاهداف ا

 ويعود من جديد. 

وكااذلك نجااد إشااارات واضااحة تهاادف الااى التغياار والانتقااام ممااا يحاادث فااي قصااة) البواقااون أو هااذيانات الرجاال          

 المكسر( 

 إذ يقول: 

 ( ..قتلوا ولديسأقتلهم...لن أعوى مرة أخرى، لقد قتلوا)مهند( لقد قتلوا ولدي..لن أرحمهم.)

وهذا النص يحمل دلالة واضحة في الرغبة بالانتقام من الحزب الفاسد والسلطة الدكتاتورية التي كانات تقماع كال        

 من يطالب بحقة سلمياً, فالنص يمثل خطاب تهديد موجه للسلطة مباشرتاً. 

ملم نجد ايحاءات في عدد من القصاص, التاي تشاير الاى التاذمر مان السالطة والبحاث         7,62وفي مجموعة وطن عيار

 عن المنقذ أو المخلص ومنها قصة)بشارة المريد في لغة المفيد والمستفيد ومنها قوله: 

ل شتيء، ومتن هتو يتا     اسمعوا يا أولاد ستستمر هذهِ الحال طويلًا إلى أن يظهتر فتيكم رجتل لته ملامتح نبتي يغيتر كت        )

مولانا، قال الرجل العديم الملامح مقاطعاً، أسكتوا ودعو اهمام يتكلم، رد عليه رجل اخر يحمل ملامح مُخبر سري، 

اذ ياوحي الانص بتمحاور حاول الياأس وتفااهم        (5)(ابتسم الساحر ابتسامه كبيرة قبل أن يقتول  ستينقذكم أبتن الرستام    

الواقاااع واللجاااوء الاااى القاااوى الخفية)الساااحرة( بعاااد أن عجااازوا عااان  المشاااكلات ومااان الصاااعب جعلهاااا علاااى أرض  

فالسحر ضرب من ضروب التفكير الخرافي الذي يختلف اختلافا بينيا عن التفكير العلمي الموضوعي ويرجتع  حلها)

لك فالنص يدل على سوء الاحاوال المعيشاية واساتغاثة الزائارين بسااحر المديناة, كاذ        (5)(تاريخيا إلى العصور البدائية

يحمل النص دلالات رمزية تشير إلى ضاحالة المحتاوى العقائادي للزائارين, حياث تنباأ لهام السااحر باأن ساوف ياأتي            

شخص ويكون المخلص والمنقذ وقد وصفه ب)ابن الرسام( وهذه الدلالة الرمزية التي اشار بهاا السااحر الاى ان هاذه     

ى الاابلادة والعجااز عاان التغيياار الا بظهااور القائااد الاوضاااع ستسااتمر الااى حااين ظهور)المهدي(وهااذا الساالوك يشااير الاا 

 المنقذ.

ومن أشكال المخلص المقاومة ضد عنف السلطة هو)ظاهرة اللجوء( اي عنادما لا يساتطيع الفارد مواجهاه السالطة         

 ولا قبول الذل والاستعباد من جهة اخرى, فيعمد إلى القرار من الواقع المرير. 

ة التي ينتجها الفرد لحماية الذات والانفلات من قيود ضغط السلطات الخارجية التي وهذا السلوك يكشف عن التقني    

 .(65)تقيد الأفراد بممارساتها وبرامجها

 ومن النصوص التي تدل على الهجرة ما جاء في قصة)البحر كويس يا ريس لكن شمخي انتحر( 

يلية وأمامنا مباشرة نويبع المصرية وإلى اليسار غادرنا الآن سيداتي خليج العقبة وعلى اليمين منا إيلات اهسرائ)

يصاور   (75)(جدة ويقع خلفها الحجاز حيث مكة كانتت بغتداد التتي تغستل وجههتا كتل صتباح بتدم نبتي تحتتل ذاكرتتي           
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النص مشهد الحزن الذي سيطر علاى الشخصاية وتعماد الكاتاب فاي تعدياد أساماء الادول مان أجال المفارقاة باين حاال              

التي تتمتع بالاستقرار وعبر النص عن الوضع الذي آل إليه العراق حياث تنهاال علياه القاذائف      العراق, وسائر الدول

 ديسمبر( .12صباح مساء ما يضطر الفرد إلى طلب اللجوء والهجرة بحثاً عن ملاذ آمن. وكذلك ما نجده في قصة)

دي صتتنعاء وطتترابل   وبعتتد أن انكتترت بغتتداد بنتتوتي وطتتاردتني بزيهتتا العستتكري اهزلتتي، وأنفتتت متتن ضتتم جستت       )

يعبار الكاتاب عان     (85)(والخرطوم والمنامة، منذ ست سنوات وانا اتصور نيويورك كل صتباح امترأة رشتيقة القتوام    

اضطرار العراقيين الى الهجرة بسبب الأوضاع السياساية والأمنياة فتاأتي عبارة)بعاد أن انكارت بغاداد( صاوره علاى         

ولا وجاود للحيااة المدنياة الطبيعياة فيهاا لاذلك مان يكاون خاارج           عنف الحياة وان بغاداد اصابحت عباارة عان عساكرة     

الإطار العسكري يصبح ذكرة ولا ملجأ له فيها وما عليه الا الهجرة أو الموت. بناء على ما تقادم أساتطاع القاارن أن    

راقاي, فاي   يرتسم ملامح النظام الحاكم من خلال عدة مواقف تحمل في طلباتها معاني مختلفة مما عاشاه الماواطن الع  

ظاال ساالطة لا تعتاارف بحقوقااه الدسااتورية المشااروعة, وتعماال لمصاالحتها فقااط, وهااذا مااا تناولااه المؤلااف ماان خاالال     

 مجموعاته القصصية التي نقلت الواقع المعاش بكل تفاصيل ظروفه.

 الخاتمة
لتعمياق   حضرت السلطة السياسية وعنفها في قصاص محماد الكااظم عبار التحاول مان صاريح العباارة إلاى الأضامار          

دلالات النص السردي, فضلًا عن أن نصوص الكاتب تكشاف أشاكالًا أخارى مان الماوت داخال الحيااة, منهاا الماوت          
 الروحي والقيمي والرمزي المترتب على نكوص البطل ففشله إيذان بتداعي الرسالة وضياع آمال الجموع.
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